
تشيلــي.. أينمــا ذهبــت تجــد راهبًــا وصــيادًا
وفلسطينيًا

, مارس  | كتبه لندا شلش

كثــيرون يجهلــون المعرفــة عــن الوجــود الفلســطيني في تشيلــي، ومــا حققــه أبنــاء الجاليــة هنــاك  مــن
إنجازات ونفوذ. ونتيجة لهذا الانتشار والدور، أصبح شائعاً في تلك البلاد المثل القائل: “أينما ذهبت
في تشيلــي، ســتجد راهبــاً وصــياداً وفلســطينياً”، يــردده التشيليــون باســتمرار، وكذلــك الفلســطينيون

الذين يفتخرون بأنفسهم وإنجازاتهم في تلك الدولة الواقعة أقصى جنوب القارة اللاتينية.
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في تشيلــي الــتي تتحــدث اللاتينيــة، لــن تشعــر كفلســطيني زائــر بالغربــة، سُــتشاهد العلــم الفلســطيني
مرفرفاً جنباً إلى جنب مع العلم التشيلي في كثير من المواقع، بل ستسمع كثيرا عن نادي بالستينو
يــاضي، المفــاجأة أنــك ســتتعرف علــى أحيــاء ارتبطــت بــالوجود الفلســطيني، مثــل حــي الاجتمــاعي والر

باتروناتو وسط العاصمة سنتياغو.

سيُشعرك التجول فيه كما لو أنك في فلسطين، أينما وليت وجهك سترى الكوفية والعلم يزينان
جــدران المحــال، كمــا ســتجذبك روائــح الخبز الفلســطيني والحمــص والفلافــل المتسربــة مــن المطــاعم

والمخابز هناك.



في مقهى “فلسطين” يعمل الشاب أمير، يتحدث العربية بتلعثم، تلتف حول عنقه سلسلة فضية،
يـة“: “فلسـطين بلـدي، تتعلـق بهـا خريطـة فلسـطين التاريخيـة، يشـير إليهـا ويقـول لــ “قـدس الإخبار

مش تشيلي”. لكن أمير لن يعود لفلسطين الآن كما يقول، بسبب واقع الاحتلال فيها.



كان باتروناتو من أوائل الأحياء التشيلية التي استقبلت الفلسطينيين الذين خرجوا من بيت لحم
وبيت جالا وبيت ساحور، ورام الله في ظروف صعبة ومعقدة، قطعوا الجبال على ظهور الحمير، قبل

أن يكملوا الرحلة بالبحر لشهرين.

كان ذلك في نهاية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بعد أن هرب المئات من المسيحيين من الفقر
وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية أيام العثمانيين ومن ثم الانتداب البريطاني، واستمرت الهجرة

لاحقاً بعد مجيء الاحتلال الإسرائيلي.



جو “أبو أنطون” ينتمي لواحدة من أوائل العائلات المهاجرة لتشيلي، يعلق على رحلة هجرتهم
يــة“: “كــانت رحلــة اللجــوء شاقــة للغايــة، عمــل جــدي بدايــة في مصــنع بــالقول لـــ “قــدس الإخبار
للمنسوجـات، لكنـه حـرص علـى التعلـم وتعليـم أبنـائه وأحفـاده في الجامعـات، وكـان هـذا أمـراً مهمـا

للعائلة”.

سريعـا، تأقلـم الفلسـطينيون في هـذه تشيلـي، وتحولـوا مـن باعـة متجـولين في الشـوا الى أصـحاب
نفوذ في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وللحفاظ على الهوية والتراث الفلسطينيين، أسس المهاجرون الأوائل نوادي ثقافية واجتماعية، منها
نــادي بالســتينو الاجتمــاعي، يجتمــع فيــه أبنــاء الجاليــة أســبوعياً، ينــاقشون قضايــاهم في تشيلــي، ولا

تغيب عنهم قضية الوطن الأم.



بفخر، يتحدث خميس موريس رئيس النادي عن انتمائه لوطنه لـ “قدس الإخبارية“: “فلسطين
حـاضرة هنـا في قلوبنـا”، يشـير بيـده إلى صـدره، ثـم يتـابع: “نفتخـر بحمـل اسـم فلسـطين في تشيلـي،
حــتى أننــا طبعنــا خريطتهــا علــى قمصاننا”، ويقصــد بذلــك الــزي الرســمي لنــادي بالســتينو الريــاضي،
المزدان بألوان العلم الفلسطين، وخريطة فلسطين من الخلف، وهذا الفريق أصبح من أهم الأندية

الرياضية في تشيلي والقارة اللاتينية.



في مدينة فال براييسو الساحلية، ستلتقي بوجه آخر من وجوه التأثير الفلسطيني، حيث يقع البرلمان
التشيلــي، وبــداخله  عضــواً مــن أصــول فلســطينية. هنــاك التقيــت النــائب في مجلــس الشيــوخ
فرانشيســـكو شهـــوان، الـــذي يُعـــد مـــن أبـــرز الوجـــوه السياســـية في البلاد، ســـيخوض شهـــوان غمـــار
الانتخابات الرئاسية نهاية العام، ويعتبر الأمر نجاحاً لفلسطين وفلسطيني تشيلي: “في البرلمان نحن
تشيليـون لكـنَ دماءنـا فلسـطينية، نسـعى باسـتمرار لمنـاصرة القضيـة الفلسـطينية مـن خلال الضغـط
علــى الحكومــة لاتخــاذ مواقــف داعمــة لفلســطين، وكــانت تشيلــي مــن أوائــل الــدول اللاتينيــة الــتي

.” اعترفت بدولة فلسطين عام

في داخـل البرلمـان تنشـط مجموعـة أصـدقاء فلسـطين الـتي تمثـل  % مـن أعضـاء البرلمـان، وتنـاصر
فلسطين علناً، أطلقت هذه المجموعة مؤخراً حملة في القارة اللاتينية لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن

وعد بلفور.

كــبر جاليــة فلســطينية في العــالم الغــربي، حيــث تُقــدر أعــدادهم بـــ رغــم أن فلســطينيي تشيلــي يمثلــون أ



 ألــف مهــاجر، وينشطــون في خدمــة فلســطين ماليــاً وسياســياً وثقافيــاً، إلا أن قضيتهــم غائبــة،
ويعود ذلك الى تهميش الإعلام الفلسطيني لهم بالدرجة الأولى، لكن ذلك لا يُلغي تقصير فلسطينيي
تشيلي في تأسيس مدارس عربية لتعليم أبنائهم لغة الأجداد بدلاً من الحديث باللاتينية فقط، فضلاً

عن إنشاء قنوات إعلامية ناطقة بالعربية، تحاكي الفلسطينيين في كل مكان.
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